
 عداوة الشيطان في القرآن

جل  -الحمد لله أنشأ الكون من عدم وعلى العرش استوى، أرسل الرسل وأنزل الكتب تبياناً لطريق النجاة والهدى، نحمده 
 .ونشكره على نعَِمٍ لا حصر لها ولا منتهى -شأنه 

 عليه د الله ورسوله الحبيب المصطفى، صلى اللهوأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرتجى، وأشهد أن نبينا محمدًا عب
 .وعلى آله وصحبه ومن سار على النهج واقتفى

ياَ  فأوصيكم ونفسي بتقوى الله فإن من اتقاه كفّر الله سيئاته وأعظم مثوبته وفرجّ كربته وجعل له من أمره يسراً، ﴿ :أما بعد 
للََِّّ حَقٌّ فَلََ تَ غُرَّنَّكُمُ مًا لاَّ يََْزيِ وَالِدٌ عَن وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ هُوَ جَازٍ عَن وَالِدِهِ شَيْئًا إِنَّ وَعْدَ اأيَ ُّهَا النَّاسُ ات َّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْا يَ وْ 

نْ يَا وَلَا يَ غُرَّنَّكُم باِللََِّّ الْغَرُورُ   .[33لقمان: ]﴾  الْحيََاةُ الدُّ

عداوة تاريخها طويل، كانت قائمة طوال حياة الآباء، بل ولم يسلم منها الأنبياء، أثر هذه العداوة إن تمكن العدو  :عباد الرحمن
جِدُّ خطير، حيث أنه الخسران يوم إلى الله المصير، عداوة جاء ذكرها في آيات كثيرة وأحد تحديات هذه العداوة أننا لا نبصر 

 .هذا العدو.. إنها عداوة الشيطان

 .فتعالوا نتذاكر بعض الآيات حول هذه العداوة 

لقد بدأت العداوة مع أبينا آدم عندما كان في الجنة فقد امتنع إبليس من السجود الذي أمُر به لآدم، وعندما نُهي الأبوان عن 
ا ذَاقاَ الأكل من الشجرة أزلّهما بعد أن أوهمهما أنها شجرة الخلد و أقسم لهما أنه ناصح، ﴿ جَرَةَ بَدَتْ لهَُ  فَ لَمَّ مَا سَوْءَاتُ هُمَا الشَّ

جَرَةِ  بِنٌ   وَ  وَطفَِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجنََّةِ وَناَدَاهُماَ رَب ُّهُمَا أَلمَْ أنَْ هَكُمَا عَن تلِْكُمَا الشَّ يْطنَنَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُّ أقَُل لَّكُمَا إِنَّ الشَّ
 .[23،  22الأعراف: ]﴾  ا أنَفُسَنَا وَإِن لمَّْ تَ غْفِرْ لنََا وَتَ رْحََْنَا لنََكُونَنَّ مِنَ الْخاَسِريِنَ قاَلاَ رَب َّنَا ظلََمْنَ 

يْطانِ، جاء النداء للنا  ةِ آدَمَ وما لَقِيَهُ مِن وسْوَسَةِ الشَّ ياَ  ﴿ :سوبعد هذه الآيات في سورة الأعراف وما جاء فيها مِن ذكِْرِ قِصَّ
ريَِّّةِ أنْ تَ ثْأرَ لِآبائِها، وتعُادِيَ عَدُوَّهم، وتَحْتََِسَ مِنَ الوُقُوعِ  بَنِِ آدَمَ   .في شَركَِهِ  ﴾ مرتن، قيل: والحكمة في ذلك: أنَّ شَأْنَ الذُّ

هُمَا لِ  ﴿ نَ الْجنََّةِ ينَزعُِ عَن ْ يْطاَنُ كَمَا أَخْرجََ أبََ وَيْكُم مِّ ِِِمَا إنَِّهُ يَ راَكُمْ هُوَ وَقبَِيلُهُ مِنْ بَاسَهُمَ ياَ بَنِِ آدَمَ لاَ يَ فْتِنَ نَّكُمُ الشَّ ا لِيُريَِ هُمَا سَوْءَا
 .[22الأعراف: ]﴾  حَيْثُ لاَ تَ رَوْنَ هُمْ 

نْ يَا وَلَا اياَ أيَ ُّهَا النَّاسُ إِنَّ وَعْدَ اللََِّّ حَقٌّ فَلََ تَ غُرَّنَّكُمُ الْحيََ  ﴿ :عباد الله: حذرنا الحق سبحانه من الشيطان، فقال سبحانه  ةُ الدُّ
يْطاَنُ 5﴾ ]فاطر:  يَ غُرَّنَّكُم باِللََِّّ الْغَرُورُ   .[ قال ابن كثير: والغرور الشيطان. قاَلَ ابْنُ عَبَّاسٍ. أَيْ: لَا يَ فْتِنَ نَّكُمُ الشَّ



يْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتَِّّ  وأبان سبحانه لنا غاية الشيطان بعد أن ذكّر بعداوته؛ ﴿ اَإِنَّ الشَّ يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ  ذُوهُ عَدُوا ا إََِّ
عِيرِ   .[6فاطر: ]﴾  أَصْحَابِ السَّ

يْطاَنِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ  ﴿ :وأخبرنا وحذر سبحانه الشيطان وأنه يتدرج بالعبد قال سبحانه :إخوة الإيمان  وَلاَ تَ تَّبِعُواْ خُطوَُاتِ الشَّ
بِنٌ   .[861البقرة: ]﴾  مُّ

وءِ وَالْفَحْشَاء وَأَن تَ قُولُواْ عَلَى اللَِّّ مَا لاَ  وبنّ لنا سبحانه ما يسعى له الشيطان ويأمر به ﴿ اَ يأَْمُركُُمْ باِلسُّ البقرة: ]﴾   تَ عْلَمُونَ إََِّ
861]. 

  

يْطاَنُ يعَِدكُُمُ الْفَقْرَ وَيأَْمُركُُم  ﴿ :وبنّ لنا سبحانه كيد الشيطان مع العباد في الصدقة؛ بالتخويف من الفقر والأمر بالبخل الشَّ
نْهُ وَفَضْلًَ وَالّلَُّ وَاسِعٌ عَلِيمٌ  غْفِرَةً مِّ  .[261البقرة: ]﴾  باِلْفَحْشَاء وَالّلَُّ يعَِدكُُم مَّ

هُ  ﴿ !وأخبرنا عز وجل أن الشيطان يزين الباطل والحرام  يْطاَنُ أعَْمَالَهمُْ فَصَدَّ بِيلِ وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّ [، 31العنكبوت: ﴾ ] مْ عَنِ السَّ
يْطاَنُ مَا كَانوُاْ يَ عْمَلُونَ  ﴿ :وفي ثانية  .[33الأنعام: ]﴾  قَسَتْ قُ لُوبُ هُمْ وَزَيَّنَ لَهمُُ الشَّ

هُمْ أَجَْْعِنَ  ﴿ :وفي ثالثة  .[31الحجر: ]﴾  قاَلَ رَبِّ بِاَ أغَْوَيْ تَنِِ لأزَُينَِّنَّ لَهمُْ في الَأرْضِ وَلأغُْويَِ ن َّ

يْطاَنِ ليَِحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَليَْسَ بِضَارّهِِمْ شَيْئًا إِ  والشيطان يسعى لإحزان المؤمن ﴿ :عباد الله  اَ النَّجْوَى مِنَ الشَّ ﴾  لاَّ بإِِذْنِ اللََِّّ إََِّ
 .[81المجادلة: ]

يْطاَنُ  ﴿ :هوللنسيان والغفلة عن ذكر الله ارتباط وثيق بالشيطان قال سبحان ا ينُسِيَ نَّكَ الشَّ  :[ وفي ثانية61﴾ ]الأنعام:  وَإِمَّ
يْطاَنُ أَنْ أذَكُْرَهُ  ﴿ يْطاَنُ فَأنَسَاهُمْ ذكِْرَ اللََِّّ  ، ﴿[63الكهف: ]﴾  وَمَا أنَسَانيِهُ إِلاَّ الشَّ  .[81المجادلة: ]﴾  اسْتَحْوَذَ عَلَيْهِمُ الشَّ

يْطاَنُ يُخَوِّفُ أَوْليَِاءهُ فَلََ تَّاَفُ  يسعى لتخويف العباد بأوليائه ﴿ -عباد الله  -والشيطان   اَ ذَلِكُمُ الشَّ وهُمْ وَخَافُونِ إِن كُنتُم إََِّ
ؤْمِنِنَ   .[825آل عمران: ]﴾  مُّ

يْطاَنُ أَن يوُقِعَ  والشيطان يسعى للفتن والعداوات ﴿ اَ يرُيِدُ الشَّ نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاء في الخَْ إََِّ مْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ بَ ي ْ
لََةِ  نَ هُمْ إِنَّ  ﴿ :[، وفي آية أخرى18﴾ ]المائدة:  اللَِّّ وَعَنِ الصَّ يْطاَنَ ينَزغَُ بَ ي ْ وَقُل لعِِّبَادِي يَ قُولُواْ الَّتِِ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّ

يْطاَنَ  بِينًا  الشَّ  .[53الإسراء: ]﴾  كَانَ لِلِإنْسَانِ عَدُوا ا مُّ



 .اللهم إنا نعوذ بك من شر الشيطان وشِركِْهِ وشَركَِهِ وهمزه ونفخه ونفثه واستغفروا الله إنه كان غفاراً 

 الخطبة الثانية

ذُوهُ عَدُوا ا إَََِّ  ﴿ :الحمد لله القائل يْطاَنَ لَكُمْ عَدُوٌّ فاَتَِّّ عِيرِ إِنَّ الشَّ [، وصلى 6﴾ ]فاطر:  ا يَدْعُو حِزْبهَُ ليَِكُونوُا مِنْ أَصْحَابِ السَّ
الله وسلم على نبيه الذي أرشدنا وعلمنا ما يحفظنا من الشياطن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعن ومن تبعهم 

 .بإحسان إلى يوم الدين

لْطاَنٌ عَلَى إِنَّهُ ليَْسَ لهَُ سُ  سبحانه كلما قوي كان ذلك أمنع له من الشيطان، ﴿فإن إيمان العبد وتوكلَه على الله  :أما بعد 
لُونَ  [، والشيطان مخلوق يدُفع كيده بالاستعاذة بخالقه سبحانه قال عز شأنه 11﴾ ]النحل:  الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَلَى رَبِِّّمْ يَ تَ وكََّ

يعٌ عَلِيمٌ  ﴿ يْطاَنِ نَ زغٌْ فاَسْتَعِذْ باِللَِّّ إِنَّهُ سََِ ا ينَزَغَنَّكَ مِنَ الشَّ [ وفي شأن الاستعاذة حكى الله لنا قول 211﴾ ]الأعراف:  وَإِمَّ
يْطاَنِ ا زوجة عمران الصالحة ﴿  .[36آل عمران: ]﴾  لرَّجِيمِ وَإِنِّّ سَََّيْتُ هَا مَرْيَََ وِإِنِّّ أعُِيذُهَا بِكَ وَذُريِّ َّتَ هَا مِنَ الشَّ

وموضوع سورة الناس كله حول الاستعاذة من الوسواس، وقد جاء ذكر فيها الاستعاذة بربوبية الله وألوهيته وملكه للناس من شر 
 تالوسواس، وذكْر الاستعاذة بالله بّذا التعظيم يدل على خطورة الوسواس، وهل وَقَعَ الخلق في الكفر والذنوب وفي الشبها

 .!والشهوات إلا نتيجة لذلك

ُ عليهِ وسلَّمَ بنَ الَجحفَةِ والأبواءِ إذ غشِيتنا ريحٌ   وظلُمةٌ شديدةٌ  عن عُقبةَ بنِ عامرٍ قالَ بينا أنا أسيُر معَ رسولِ اللََِّّ صلَّى اللََّّ
ُ عليهِ وسلَّمَ يتعوَّذُ ب  ﴿ ﴾ ويقولُ يا عقبةُ تعوَّذْ بّما فما  اسِ أعَُوذُ بِرَبِّ النَّ  ﴾ و﴿ قِ أعَُوذُ بِرَبِّ الْفَلَ  فجعلَ رسولُ اللََِّّ صلَّى اللََّّ

لَةِ. رواه أبو داوود وصححه الألبانّ نا بّما في الصَّ  .تعوَّذَ متعوِّذٌ بِثلِهما قالَ وسَعتُهُ يؤمُّ

الْوَسْوَاسِ  ﴿ :هِ بْنِ عَبَّاسٍ في قَ وْلِ وكما يطُرد الشيطان بالاستعاذة؛ فإنه يطُرد بذكر الله عز وجل فقد جاء عَنِ ا :إخوة الإيمان 
ُ خَنَس الْخنََّاسِ  يْطاَنُ جَاثٌِِ عَلَى قَ لْبِ ابْنِ آدَمَ، فإَِذَا سَهَا وَغَفَلَ وَسْوَسَ، فإَِذَا ذكََرَ اللََّّ  .﴾ قاَلَ: الشَّ

  

لنحرص ة إيماننا مع الاستعاذة بالله منه، و علينا أن نتذكر دوما عداوة الشيطان، وعلينا الاستعانة بالله وتقوي :ختاما عباد الله
يَاطِنِ. وَأعَُوذُ بِكَ رَبِّ  على هذه الدعوة التِ أرشد اللهُ سبحانه نبيَه إليها ﴿ ﴾   أَن يَحْضُرُونِ وَقُل رَّبِّ أعَُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّ

 ..عاصي[ فإن الشياطن مادة كل شر من الكفر وما دونه من الم11،  12]المؤمنون: 

 ...ثِ صلوا وسلموا 


